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الإهداء
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إلى 

الذين أوصدوا أبوابهم أمام الريح 

ولا زالوا يرممون شروخ جدرانهم

[image: image]يومًا ستمتزج ابتسامة عابرة بملح وجوهكم.
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الضحية التي عشقت الضريح
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الضريح يتحدث

المكان مفعم برائحة المسك تحاوطني أدخنة البخور، هؤلاء القادمون لمولد "الست" يتزاحمون حولي، يريد كلٌّ واحدٍ منهم لمسي وإلقاء أمنيته داخل الأسوار الحديدية، وفي الخارج يتزاحم الرجال في حلقات مغلقة، يترنحون على أنغام مديح أهل البيت، وبين الفنية والأخرى يصيح الشيخ سعيد:

-  مدااااد .. يا أهل البيت مداااد.

الشيخ سعيد حارسي الشخصي، لا يفارقني، قد انتقل إلى السكن بجواري بعد وفاة زوجته. يقف في الصباح أمام الضريح يبيع بعض الخردوات من تلك التي تصلح هدايا للزائرين كلعب للأطفال وحلى للبنات وزجاجات مسك للرجال. له طول مميز، كريه الرائحة، رث الثياب، شعره الكثيف يغطي جميع بدنه، وقد تلفح ببعض المسابح لجلب البركة، يقف منادياً على بضاعته وعلى الصلاة على الرسول وأهل بيته،  ثم يتفرغ باقي اليوم لخدمة زواري ولجمع هدايا المريدين. 

أما ابنته التي لم يتبق له من الدنيا سواها لا تتجاوز الثامنة عشر، قد تفرغت لتوزيع المياه والتمر على القادمين، يتركها طوال اليوم وحدها لا يشغل باله بالسؤال عنها، ومنذ أن شبت عن الطوق وهي تعاني من أفعاله الفوضوية غير محسوبة العواقب؛ فهو يجتمع مع بعض الأصدقاء للسمر في شقته، وتدور المخدرات بينهم في طقوس غريبة، تحاوطهم حلقات الدخان بعبق الهروب من واقع أليم فيترنحون بعدها طالبين المدد:

-  مدااااد.... مداااااااد

وفي أثناء ذلك كانت ابنته لا تفعل شيئًا سوى المجيء إلى هنا والجلوس بجواري حتى تنتهي تلك الجلسات المخيفة.. ممسكة بالقضبان الحديدية داعية الله أن يخرجها من هذا الحضيض. كنت أرى نظرات العشق في عينيها لكن لا يسعني سوى أن أمنحها الهدوء الذي تحتاج إليه، وكانت في بعض الأحيان يغلبها التعب فتنام بالقرب مني.. لم تكن تخشى في ظل وجودي من أي شيء من المحتمل أن يؤذيها.. لكن ما حدث لم أستطع منعه فأنا مجرد ضريح لا حول لي ولا قوة؛ ففي هذه المرة وهذا اليوم المغبر نامت بعمق ولم تشعر بثيابها تنزلق وتكشفت عن ساقيها، صادف ذلك وجود أحد المريدين الذي كان يتلصص عليها غير عابئ بحرمة المكان، وهجم عليها كذئب جائع يفترس قطعة ثمينة من اللحم، حين تعالى صراخها لم يكن هناك من يسمعها، فقد كان رفقاء أبيها في القرب تعلو أصواتهم بالهذيان:

-  مدااااااد.. مداااد.. مدااااد.

وعندما خاف أن يفضحه صوتها أخذ يكتم أنفاسها  فضغط على عنقها بقوة.. بشدة.. بعنف ولم يتركها سوى جثة هامدة، لم تنفعها استغاثتها بأبيها أو نداءها على أصدقائه الذين لم تنته جلستهم سوى في الصباح، حينها اكتشف ما حدث لابنته، وقف يحدق فيّ ذاهلاً وهو يتمتم :

-  كيف يحدث هذا وهي في حضرتك ؟ لماذا لَمْ تنقذها ؟

أردت أن أقول له أنني مجرد ضريح داخلي جثة تحللت منذ زمن بعيد، ولو كان الأمر بيدي لطردت كل الزوار الذين يزعجونني كل يوم بأمنياتهم التي لا أستطيع أن أحققها، وأنني حزين علي ابنته مثله تمامًا؛  لكني لم أستطع أن أقول شيئاً،  والمسكين لم يحتمل منظر جثة ابنته فمزق جميع المسابح التي تحاوط عنقه.. وألقى ما في جيبه من بقايا المخدرات، وأخذ يصرخ صرخات مدوية أفزعت كل الحاضرين.

سعيد الأب المكلوم

عشت حياتي في الصعيد وسط المطاريد لا يمر يوم دون ارتكاب جريمة؛ سرقة أو قتل أو حرق للمحاصيل وأحيانًا نبش القبور لسرقة الجثث وبيعها لطلبة الطب، لا يخيفني شيء فقد اعتدت على منظر الدماء وأصوات الصراخ ونظرات الفزع. مضت سنوات شبابي في هذا الكار؛ لكني تغيرت بعد أن التقيت بفتحية زوجتي؛ كانت ترعى الغنم وسط الجبل وعندما رأيتها وقع حبها في قلبي وتملكني العشق؛ فذهبت وخطبتها من أمها الغجرية ولم تستطع الرفض هي أو أمها فالجميع يعلم أن سعيدًا إذا أراد شيئاً يأخذه بالرضى أو بالقوة. ورغم خوفها مني إلا أنها اكتشفت طيبة قلبي وصدق مشاعري معها. 

وحدث أن بادلتني شغف الحب وأرادت أن تسعدني بطفل من صلبي ولن أنكر أنه أفضل خبر سمعته أذني منذ مولدي حين أخبرتني بنبأ حملها... كنت على استعداد أن أجلب لها العالم كله... يكفي أن تقول أريد هذا أو أشتهي ذاك. لكني كنت متوجس فأنا أعلم  أن الحزن الذي أدخلته على قلوب الناس سيرتد عليّ ويمسني شؤمه، وهذا ما حدث فقد ماتت فتحية وهي تلد ابنتي الجميلة التي تشبهها بل تفوقها جمالاً. يومها انهرت وبكيت، وأقسمت لها قبل أن أضعها في القبر أن أستقيم وأربي ابنتي بالمال الحلال.

فحزمت أمري وحملت متاعي وابنتي وانتقلت إلى هذه المدينة. وبعد أن التقيت بالشيخ سيد وحكيت له قصتي وظفني حارسًا للضريح ووكلني بخدمة المريدين لكن حب فتحية لم يفارقني فكنت أحاول الهرب والنسيان بتلك المخدرات اللعينة التي أسقطتني في الغفلة وشغلتني عن ابنتي وأنستني قسمي لأمها؛ حتى استيقظت في ذلك اليوم الغريب أبحث عنها فقد سمعت فيما يشبه الحلم صوتها وهي تستغيث أوتصرخ، وعندما لم أجدها ذهبت إلى الضريح ووجدتها جثه هامدة. يومها نظرت للضريح في ذهول؛ كيف حدث هذا وهي في حضرته؟ ولماذا يلجأ إليه الناس وهو لا يستطيع إنقاذ أقرب المقربين إليه؟

وبعد أن قلت ما قلته فيه تذكرت من حياتي الشقية السابقة حادثة قاسية عندما جاءني تاجر أراد أن ينتقم من شريكه لعدم توافقهم مع بعض فاستأجرني كي أقتل ابنته الوحيدة، كان الاتفاق أن أقتلها فقط وقد مهد لي الموضوع وسهله عليّ فاستدرجها في الخلاء بحيلة منه... يومها وقعت عيني على قطعة من القمر وأبصرت جمالها الذي لم أعرف له مثيل في حياتي؛ وقلت في نفسي مادامت ستموت لن يفرق معها ولا مع الزبون أن أغتصبها؛ فمزقت ثيابها وألقيت نفسي فوقها ولم أشعر بما حدث لكني انتبهت وهي جثة هامدة، وقبل أن أغادر ذهبت لأغتسل في الترعة ورأيت فجيعة أبيها الذي كان يحمل التراب ويهيله فوق رأسه ويصرخ كالنساء ولم يتوقف حتى سقط جوارها ميتاً. ورغم أن هذا المشهد أرقني كثيراً إلا إني نسيته كما نسيت كل حياتي السابقة، وفتحت صفحة جديدة خالية من الدماء ولم أعلم أن لعنة الدماء ستلاحقني في أعز ما أملك.

وها أنا ذا هجرت خدمة الضريح وحملت سلاحي وسأظل أبحث وسط كل القادمين عن قاتل ابنتي.

الأم التي تنبأت بمقتل ابنتها

كنت أعيش مع أمي في سلام كل ما أفعله هو أني أخرج في الصباح لرعي الغنمات التي نعيش من خيراتها. كانت الصحراء رغم قسوتها وتوحشها هي عالمي الأثير حيث لا رجال يزعجونا بسؤالهم الثقيل عنا بعد رحيل أبي ولا نساء يغرن من جمال أمي ويكدن لها لحد الغدر؛ حين زعمت إحداهن سرقة أمي لعقدها الذهبي وأجبرتها على الخروج من البلدة، ولم نجد من نلجأ إليه من بعد الله سوى امرأة مسنة تقطن الصحراء وكان في عنقها دين لأمي ووعدتها برده في يوم من الأيام. وكم كانت فرحتها عندما وجدت أمي تدق بابها لكنها لم تعش طويلاً. مكثنا في كنفها عامًا واحدًا؛ ثم ماتت وتركت لنا بيتها وغنماتها.. ارتحنا أنا وأمي فلم يعرفنا أحد في هذا المكان سوى من يمرون علينا بالمصادفة طلبًا لبعض الماء؛ فقد كانت المرأة تملك بئرًا تحاوطه بأسوار بيتها.

وفي يوم شديد الحرارة والقيظ شعرت بالملل والضجر وتمنيت العودة للحياة في البلدة وسط البيوت والناس ولمّا أخذ التفكير مني مأخذه نمت بجوار البئر فرأيت فيما يرى النائم أنني أزرع شجرة بجوار البئر وقبل أن أسقيها وتكبر جاء طائر كبير وحط فوق البئر، نظرتُ إليه بدهشة ففي  حياتي كلها لم أشاهد طائرًا بهذا الحجم. وبغتة حملني فوق جناحيه وطار. 

نظرت خلفي على الشجرة ووجدتها تكبر ويستطيل جذعها حتى كاد يصل إلى عنان السماء فطلبت من الطائر أن يتركني أنظر إلى الأغصان والأوراق وهي تنمو، أطاعني ووقف بالقرب من البئر وكانت الشجرة على وشك أن تنضج وتخرج ثمارها؛ وفجأة جاء شاب تتناثر على جسده وملابسه ألوان غريبة، وبدأ في تسلق الفروع الضعيفة فأنَّت تحت وطأته، وتكسرت وهوت معها الشجرة. صرختُ وأردتُ أن أعيدها إلى مكانها لكن الطائر حملها في منقاره وطار بها بعيدًا بعيدًا في السماء.

عندما استيقظت شعرت بثقل في قلبي وبرغبة البكاء لا أدري السبب؛ لكني شعرت بأنني فقدت شيئًا ما، أو على وشك أن أفقد شيئًا غاليًا. مضى زمن آخر على هذا الحلم حتى نسيته. وفي يوم وأنا أرعى غنماتي ظهر أمامي سعيد فجأة لا أدري من أين أتى شعرت كأن الأرض انشقت وخرج منها، طلب شربة لبن فحلبت العنزة وأعطيته كوبًا ليروي ظمأه ولا أعرف كيف تتبعني وجاء إلى أمي وطلبني منها. وافقت أمي ووافقت فلم نكن نملك رفض شخص مثله فنحن نعلم أنه يعيش وسط المطاريد وأن قوته تكفي لتدمير البيت فوق رؤوسنا؛ لكن الحق أنني عشت معه أجمل أيام عمري لا أحمل همّ الرزق فهو يأتني بزيادة لعل خطئي الوحيد أنني لم أتتبع مصدر الرزق ولم أعرف من أين يأتي سعيد بكل هذا الخير. 

ثم انشغلت بتعب الحمل، وراقبت بطني وهي تكبر يومًا بعد يومٍ. وعندما جاءت لحظة الولادة كنت في غاية التعب وأشعر بوخز وانقباض في قلبي... لا أدري السبب. تذكرت حلمي القديم فهمست في أذن سعيد بالوصية؛ أن يربي طفلنا ولا يغفل عنه؛ فلم يفهم كلماتي وظن أنها من دلع النساء وحين دخلت القابلة عليّ أبصرتُ الطائر يقف خلف ظهرها فأغمضت عيني وأنا أتمتم بالدعاء للوليد الذي لا أعلم إن كنت سآراه بعيني أم سينفذ قضاء الله. وعندما اشتد الوجع رأيت الطائر يفرد جناحيه ويضعني فوق ظهره في نفس اللحظة التي خرجت فيها الطفلة من رحمي... نظرت إليها من بعيد والطائريحلق في السماء تمنيت أن أعود إليها لأحملها وأضمها وأسقيها من لبني ولم أعلم أنها هي من ستأتي إليّ في أوج شبابها.
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